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  دب وتطورهنشر الأالملك فيصل في  دور جامعة
  انموذجً إالشاعر حسب االله مهدي فضلة ومريم محمد نكور 

  )∗(حســـين أحمد جمعة. د

  :مُلخص •

لأدب العربي التشادي كان في عناق وحميمة وعلاقة وطيدة ثابتة مع أرض تشاد، منـذ ا
ى، قفــجهــه المنظــوم المفهــذا الأدب العربــي التشــادي، الــذي ظهــر بو . أكثــر مــن عشــرة قــرون

الــذي يلامــس العواطــف لأنــه نــابع منهــا، وبلغتــه القويــة السلســة، وأســاليبه الإتباعيــة لغالــب 
الشعر العربي التقليدي، وأغراضه الاعتيادية التي تستمد من منهج الشعر القديم معطياتها، 

عذوبـة  هذا الشعر قد نما وترعرع وازدهـر فـي أرض كـانم علـى ضـفاف بحيـرة تشـاد العذبـة،
الشـاعر أبـو إسـحاق إبـراهيم  -الشعر الكانمي، الذي فاض مـن قريحـة الشـاعر الرائـد الأول 

  .  الكانمي

وعلى الرغم من وقف السريان الرقراق للشعر التشادي، إلا أنه عرف سـريانا فـي مجـاري 
الكيانات والممالك التي شهدتها أرض تشاد، وهي مملكة بـاقرمي، ومملكـة وداي، التـي شـيد 

يهــا الشــعر  العربــي ســراديقه، المدعمــة بأوتــاد اللغــة  العربيــة وفيوضــات الطــرق الصــوفية، ف
وأهـازيج المــدائح  النبويــة الشــريفة ، ومــا لبــث أن توقـف هــذا المــد العــارم بفعــل ســدود اقامهــا  
الاستعمار بهدف وقف الثقافة  العربية والدين  الإسلامي ، وتكميم أفواه الشعراء، غيـر  أن 

بحانه وتعـــالى يـــأبى إلا  أن يـــتم نـــوره وينشـــر كلمتـــه، مـــن خـــلال الخطـــب والكتابـــات االله ســـ
الأدبية والشعر التشادي، الذي عرف نهضـة واتسـاعا وازدهـارا بفعـل توسـيع التعلـيم العربـي، 

    .وسموق مراقيه من خلال جامعة  الملك فيصل

 جـامعي الأول،م وهـو العـام ال91-1992إن جامعة الملك فيصل منذ تأسيسها في عام 
قــد تمكنــت مــن تغييــر مســار الأدب التشــادي، مــن خــال جهودهــا العلميــة وبرامجهــا الدراســية 
المقـــررة  فـــي كليـــة الآداب واللغـــة العربيــــة وكليـــة الدراســـات الإســـلامية والشـــريعة ومختلــــف 

                                                           

  تشاد -نجميناعضو هيئة التدريس بجامعة إ )∗(



الش��اعر حس��ب الله مھ��دي فض��لة وم��ريم : نش��ر ا'دب وتط��ورهالمل��ك فيص��ل ف��ي  دور جامع��ة
  محمد نكور نموذجًا

  
  فريقيةمجلة الدراسات ا5 838

  

الكليـات التــي حافظــت علــى وتيــرة  واحــدة، فــي نشــر اللغــة  العربيــة والقــيم الدينيــة والملاحــظ  
ن أحــوال الأدب  العربــي عامــة والشــعر خاصــة قــد تغيــرت بصــورة ملحوظــة، حيــث ازدهــر أ

عاليـــة مـــن الرقـــي والجـــودة والقـــوة والغـــرارة،  ياتالإنتـــاج العربـــي وتعمـــق وتطـــور وبلـــغ مســـتو 
والجمال والإبداع، وعلى سبيل ااستشهاد ببعض الشواهد، اختار الباحـث شـاعرين مجيـدين، 

، واكسبتها قدرات وطاقات وآفـاق لتها جامعة  الملك فيصلصقمن أصحاب  المواهب التي 
االله مهدي  ، حسبساعدتها على الإبداع وهما الشاعر الدكتور، سليل جامعة  الملك فيصل

فضلة صاحب ديوان نبضات أمـي، والشـاعرة المبدعـة الواعـدة، صـنع جامعـة الملـك فيصـل 
  . "على موعد مع الشروق"صاحبة ديوان  مريم ابكر نكور

خــلال هــذه الورقــة البحثيــة يســعى الباحــث علــى إبــراز جهــود الملــك فيصــل خــلال ثلاثــة و 
عقــود حافلــة بالعطــاء والمعرفــة والعلــم، بحيــث أدى ذلــك إلــى تطــور الأدب التشــادي، وســموه 

  .وسموقه إلى مراتب الروعة والقوة والجمال

ر حســب االله الشــاع، الملــك فيصــل جامعــةالأدب العربــي التشــادي،  :الكلمــات المفتاحيــة

  .مريم محمد نكور ، الشاعرةمهدي فضلة
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• Abstract 

The role of King Faisal University in the development of Chadian 
Arabic literature - the works of the two poets - according to 
Hassaballah Mahdi Fadla and Maryam Abakar Nakour - as models 

Chadian Arabic literature has been in an intimate embrace and a firm 
and constant relationship with the land of Chad for more than ten 
centuries. This is Chadian Arabic literature, which appeared in its 
structured and articulated face, which touches the emotions because it 
stems from them, and in its strong and smooth language, and its 
methods that follow the majority of traditional Arabic poetry, and its 
usual purposes that derive from the method of ancient poetry, this 
poetry has grown and flourished in the land of Kanem on the basin of 
The sweet Lake Chad, the sweetness of Kanemi's poetry, which 
overflowed from the heart of the first pioneering poet - the poet Abu 
Ishaq Ibrahim al-Kanimi. 

Despite the cessation of the flowing flow of Chadian poetry, it was 
known to flow in the streams of entities and kingdoms witnessed by the 
land of Chad, namely the kingdom of Baquirmi, and the kingdom of 
Wadai, in which Arab poetry built its pavilions, supported by the pegs 
of the Arabic language and the overflows of Sufism, and the chants of 
honorable prophetic praises, and what Soon, this overwhelming tide 
was stopped by dams erected by colonialism with the aim of stopping 
Arab culture and the Islamic religion, however, Allah (Glory be to him) 
refuses but to complete his light and spread his word, through speeches, 
literary writings and Chadian poetry, which was known for its 
renaissance, expansion of Arab education, through King Faisal 
University. 

King Faisal University, since its founding in 1991-1992 AD, which 
was the first academic year, It has been able to change the course of 
Chadian literature, through its scientific efforts and study programs 
established in the Faculty of Arts and Arabic Language, the Faculty of 
Islamic Studies and Sharia, and the various faculties that maintained 
the same pace in spreading the Arabic language and religious values. It 
is noted that the conditions of Arabic literature in general and poetry in 
particular have changed significantly. Where Arab production 
flourished, deepened, developed, and reached high levels of 
sophistication, quality, strength, glamor, beauty, and creativity, citing 
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some evidence, the researcher chose two glorious poets with talents 
refined by King Faisal University, and endowed with capabilities, 
energies, and horizons that helped them to create, they are the poet a 
graduate of King Faisal University Dr. Hassaballah Mahdi Fadlah, the 
owner of the divan of ”My mother’s pulse”, and the promising creative 
poet KFU graduate Maryam Abkar Nakour, the author of a divan, “An 
appointment with sunrise”. 

During this research paper, the researcher seeks to highlight the 
efforts of King Faisal University during three decades full of giving, 
knowledge and science, as this led to the development of Chadian 
literature, its highness and sublimeness to ranks of magnificence, 
strength and beauty 

Keywords: Chadian Arabic Literature, King Faisal University, the 
poet Hassaballah Mahdi Fadlah, the poet Maryam Abkar 
Nakour. 
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  :مقدمة •

تعد المؤسسات العلمية، التي شهدت البلاد منذ عصر الممالك التشادية الثلاثـة، هـي 
المصــدر الأول للتعلــيم، الــذي كــان منتشــرا بأســاليبه التقليديــة، وغاياتــه الدينيــة، والمعرفيــة 
واللغويــة، التــي اســهمت فــي الكشــف عــن جهــود العلمــاء والمشــايخ والفقهــاء، مــن خــلال 

  . ية والدينية، ثم الأدبيةانتاجاتهم العلم

وقد ساعد انتشار الطريقة الصوفية، وبخاصة الطريقة التجانية فـي الأقـاليم التشـادية، 
وكـــذلك الاتصـــال العلمـــي مـــع الـــدول العربيـــة الاســـلامية، وبـــالأخص مصـــر، مـــن خـــلال 
البعثــات العلميــة، التــي تقصــد الأزهــر لكســب العلــم والمعرفــة، وقــد تمكنــت هــذه الفئــة مــن 

  . تخرجين من الأزهر الشريف، من الإسهام في توسيع دائرة الأدب العربي في تشادالم

وبعــد اســتقلال الــبلاد، ظهــرت المــدارس العربيــة الرســمية، وتمكنــت مــن تخــريج أجيــال 
من المتعلمين، الذين سمحت لهم الظروف من الترقـي فـي المراحـل العلميـة، وبعـد إجـراء 

م، أفـــــردت جامعـــــة تشـــــاد، كليـــــة الآداب والعلـــــوم 1987الشـــــهادة الثانويـــــة العربيـــــة عـــــام 
الإنســانية، التــي تخــرج بهــا عــدد مــن المثقفــين، ظهــر مــن بــين بعــض الشــعراء، وتكللــت 

م، مـــن تطـــوير التعلـــيم العربـــي 1992جهـــود جامعـــة الملـــك فيصـــل، التـــي تأسســـت عـــام 
ا الـى بصورة واسعة، بفضل الـدكاترة والوافـدين مـن مصـر العريقـة، والسـودان، الـذين سـعو 

رفع التحصيل المعرفي للطلاب التشـاديين، ومـن ثـم بـرز مـن بـين الخـريجين مـن جامعـة 
الملــك فيصــل، العديــد مــن الأدبــاء والشــعراء، الــذين ترجمــت انتاجــاتهم الأدبيــة عــن دور 
جامعـــة الملـــك فيصـــل، فـــي تطـــوير وازدهـــار الأدب العربـــي التشـــادي، ومـــن بـــين هـــؤلاء 

م الجـــامعي فـــي جامعـــة الملـــك فيصـــل، الشـــاعر المحـــافظ المبـــدعين، الـــذين تلقـــوا تعلـــيمه
الحــائز علـــى جـــائزة الإيسيســـكو فـــي الأدب، الشـــاعر حســـب االله مهـــدي فضـــلة، صـــاحب 

والشــاعرة الموهوبــة الحــائزة علــى جــائزة جامعــة الملــك فيصــل فــي ) متــيأنبضــات (ديــوان 
   .)على موعد مع الشروق(بكر نكور، صاحبة ديوان أالشعر، الشاعرة مريم 

  أهداف الدراسة 

  :ثية هو الكشف عن الأهداف التاليةالغاية من هذه الورقة البح
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  . الكشف عن واقع الأدب عامة، والشعر خاصة في فترة الممالك التشادية .1

   .الكشف عن دور بعض السلاطين في تطور الشعر العربي .2

   .الكشف عن دور المؤسسات التعليمية العربية في ترسيخ الشعر العربي .3

  .وضاع الشعر بعد تأسيس جامعة الملك فيصل في تشادأعن  الكشف .4

الكشـــف عـــن أثـــر التعلـــيم الجـــامعي فـــي ترقيـــة المواهـــب الإبداعيـــة ونهضـــة الشـــعر  .5
  . العربي في تشاد

وينتهج الباحث في صياغة هذا البحث، المـنهج التحليلـي الوصـفي، الـذي يسـعى فيـه 
الدقيقـــة جـــدا، عـــن الظـــاهرة أو  الباحـــث علـــى جمـــع أكبـــر قـــدر مـــن المعلومـــات والبيانـــات

مشــــكلة البحــــث، بغيــــة دراســــة وتحليــــل هــــذه المعلومــــات، التــــي توصــــل إليهــــا لتفســــيرها، 
  . وتفصيلها للوصول الى الحلول المنطقية

وفي كل ذلك يعتمد الشاعر على المؤلفات الأدبية، التـي تعنـي بتـاريخ الأدب العربـي 
  . ، وخاصة أولئك الذين يطالهم البحثضافة الى دواوين الشعراء المبدعينإالتشادي، 

فأسأل االله التوفيق والسداد، مع الاعتذار المسـبق عـن كـل خطـأ أو نسـيان فـي طيـات 
هــــذا البحــــث، وهــــذا مــــن الخصــــال الإنســــانية، والكمــــال الله وحــــده ســــبحانه وتعــــالى، وبــــه 

  . نستعين

  دب العربي في تشاد قبل جامعة الملك فيصلالأ: المبحث الأول •

ربي في إقليم تشاد منذ فترات بعيدة ضاربة في القديم، وقد أثبتت الدراسـات دب العالأ
يرجع إلى النصف الثاني من القرن السادس (التاريخية أن ظهور الادب في الإقليم تشاد 

الهجري، على يد الشاعر ابراهيم الكانمي الملقب بالشاعر الاسود المتوفى سنة ثمـان أو 
  .1)تصطبغ بالإسلامتسع وستمئة وله اشعار قليلة 

                                                           

منشــورات معهــد الدراســات . ســودانعــلام التواصــل بــين المغــرب وبــلاد الأمــن . محمــد بــن شــريفة. د -1
  .33ص . فريقية الرباطالإ
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ـــة الحقيقيـــة لـــلادب التشـــادي والمعلـــوم أن هـــذه  والشـــاعر ابـــراهيم الكـــانمي، يعـــد البداي
ـــاس، بســـبب الانقطـــاع  ـــالغموض ويحـــيط بهـــا زخـــم مـــن الالتب ـــة وســـيرتها محاطـــة ب البداي
المفـــاجئ لمســــيرتها، عبــــر الرائــــد الأول، الــــذي شــــهد لــــه العديــــد مــــن المــــؤرخين والكتــــاب 

إنه يعرب عن شعر فصيح، ولفظ صحيح، (حيث قال عنه ابن حمويه  القدامى بالجودة،
  .1)، ومعنى قويمووزن مستقيم

دب العربي قد نبتت فسايله في منطقـة تشـاد، وإن كـان الأانطلاقا من هذا نلاحظ أن 
قد انقطع سيرنانه وفيضانه لفترة طويلة بسبب غياب التدوين، وقلة الرواية بالعلم، وسعوا 

مصــادره ومنابعــه، المشــهورة فــي دول الســودان الافريقــي، ومــن المنــابع  إلــى اســتقائه مــن
التــي دأبــت علــى مــد الأهــالي والافــراد بــالعلوم الدينيــة والعربيــة والتخصصــات المســتجدة 
المواكبـــة، لركـــب الحيــــاة المعاصـــرة، وذلـــك هــــو الصـــرح العظـــيم، جامعــــة الملـــك فيصــــل 

افريقيــا عامــة، ومــن بــلاد غــرب  العريقــة التــي احتضــنت طــلاب العلــم مــن جميــع أقطــار
  .أفريقيا خاصة

ولذلك فإن التعليم العربي في دول غرب أفريقيا ما زال ماثلا وقويا ومزدهـرا ومـدعوما 
من الجامعات العربية الإسلامية في افريقيا خاصة، وفي العـالم الإسـلامي عامـة، ولـذلك 

لأصـالة الدينيـة والثقافيـة فـي فإنه رغم تغلغل الثقافة الأوروبيـة مـن ناحيـة أخـرى، إلا أن ا
دول غـــرب أفريقيـــا وأثـــر التعلـــيم العربـــي والـــديني والثقافـــة العربيـــة أضـــحت ســـدودا منيعـــة 

  .ترتطم بها المحاولات المضللة خائبة

وخــلال هــذه الورقــة البحثيــة تناولــت الباحثــة أثــر التعلــيم العربــي فــي الــدول الأفريقيــة، 
  :ات البحث، توصلت للنتائج التاليةدول غرب أفريقيا نموذجا ومن خلال مساف

ترجـــع علاقـــة العـــرب بمنطقـــة الســـودان الغربـــي إلـــى مـــا قبـــل الإســـلام، وقـــد أســـهمت 
  .الطبيعة الخالية من العرائق إلى سهولة الانتقال عبر الصحراء الكبرى
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توطدت الروابط والعلاقات بين العناصر العربية وأهالي منطقة غرب أفريقيا، بظهور 
  .شاره في المنطقة مما أدى إلى الامتزاج والتداخلالاسلام وانت

، إلــى شــمال افريقيــا، حيــث عــاش هنــاك وصــاغ اشــعارا ر مــن بــلاد كــانموهجــرة الشــاع
رائعــة يمــدح بهــا ملــك الموحــدين، وينثــر فيهــا الحكــم والقــيم الفاضــلة، والعبــر النافــذة التــي 

  .القرآن الكريم استمدها من الدين الاسلامي الحنيف، ومن منهجه الساطع المنير

واشعار إبراهيم الكانمي تعكس دلالة تأثير الروح الدينيـة وعمـق اللغـة والعلـوم العربيـة 
  .في مهد الشعر العربي في إقليم تشاد

وعلـى الــرغم مـن هــذا الاحتجــاب المفـاجئ والممتــد لمسـيرة الشــعر إلا أن تــاريخ الادب 
ه فتــرة مــن الزمــان، عبــر اشــعار قــد أثبــت أن هنــاك روافــد لهــذا النهــر الــذي انقطــع جريانــ

العلماء والفقهاء الذين تشعبوا باللغة العربية، وتأثروا بالبيان القراني، ممـا جعلهـم ينتجـون 
  .النظم في ميادين العلم ووصف مجريات الحياة

وتعـد مملكـة كـانم، هـي التـي وضــعت حجـر الأسـاس لصـرح الادب التشـادي، إضــافة 
ات متينـــة، أســـهمت فـــي شـــموخ صـــرح الادب، ثـــم إلـــى مملكـــة بـــاقرمي، التـــي رســـخت لبنـــ

ظهــرت مملكــة وداي، التــي ســاعدت العديــد مــن العوامــل علــى نهضــة الادب العربــي فــي 
ربوعها، كما لعبت مملكة وداي دورا كبيرا في نشر الإسلام وتطور اللغه العربية والثقافة 

ة المتــاخم موقــع المملكــ: لأســباب منهــاويرجــع ذلــك . الإســلامية خاصــة وفــي تشــاد عامــة
ـــة  ـــا  -للـــبلاد العربي ـــة  -الســـودان وليبي ـــل العربي وقربهـــا مـــن حـــدود مصـــر، ووجـــود القبائ

فكـانوا يسـتخدمون (المختلفة في ربوعها، إضافة إلى انتساب الحكـام إلـى العـرق العربـي، 
اللغة العربية في دواوينهم الرسمية، والشريعة الإسلامية في محاكمهم المحلية، بـل وكـان 

كــل هــذه الكيانــات . 1)وثيــق بالبــاب العــالي فــي اســطنبول عــن طريــق القــاهرة لهــا اتصــال
السياســية أســهمت فــي مســيرة الادب التشــادي منــذ نشــأته الأولــى فــي مملكــة كــانم علــى 

  .ضفاف بحيرة تشاد

                                                           

  .73، ص الإسلام والمسلمون في غرب إفريقيا –عبدالرحمن ذكي  -1



 حسين أحمد جمعة. د

    845 
 م 2023أكتوبر  )2(ج  - )4(عدد  -) 45(مجلد 

وقــد مــر الادب العربــي فــي تشــاد بمراحــل تتــأرجح مــا بــين القــوة والضــعف، وشــهد فــن 
م 1917م وحتـى 1885لكة وداي، في الفترة مـا بـين الشعر خاصة قوته وغزارته في مم

وهــو عــام النكبــة، حيــث قــام المســتعمر الفرنســي بقتــل عشــرات العلمــاء والفقهــاء والشــعراء 
فــــي مذبحــــة عرفــــت بمذبحــــة الكبكــــب، وبعــــدها عــــرف الشــــعر خمــــودا وانطفــــاءا لجذوتــــه 

  .الملتهبة

م علـى يـد الشـيخ 1946بشة عـام أالمعهد الاسلامي، بأم سويقو في  غير أن تأسيس
محمد عليش عووضة ساعد على تأسيس نظام التعليم العربي، الذي كان تقليـداً، فصـار 
بجهــود الشــيخ علــيش ومــن معــه، تعليمــا نظاميــا، علــى غــرار التعلــيم فــي معهــد ام درمــان 
الاســلامي والأزهــر الشــريف، وواصــل المعهـــد نشــاطه، رغــم المنغصــات والحــواجز التـــي 

  .مسيرته وضعها المستعمر أمام

ونــواة هــذا المعهــد مــن الخــريجين رغــم قلــتهم، اتعــوى التعلــيم العربــي، والشــعر العربــي 
على يديهم، واسهموا في بروزه ونهضته، حيث ظهر من بينهم ذوي المواهـب والملكـات، 
مــن امثــال الشــيخ صــالح عــامر، ومحمــد جرمــه خــاطر والطيــب ابــو الــدهب وغيــرهم، مــن 

   .تقلال البلادالشعراء الذين ظهروا بعد اس

ومـــن جانـــب لعبـــت الاعداديـــة المزدوجـــة بأبشـــة جانبـــا مـــن الأدوار التـــي أســـهمت فـــي 
   .النواحي الدينية، حيث تخرج منها الشاعر العربي المعاصر

كمــا أن السياســة التــي انتهجــا المســتعمر الفرنســي فــي مســاعيه الجــادة لفــرض ثقافتــه 
ليين كــل وســائل التطــور التــي حاولــت بكــل الوســائل والطــرق، قــد أدى إلــى مقاطعــة الشــما

فرنسا فرضها على المنطقة بالطريقة التي تراها، فمنعـوا أبنـاءهم مـن الالتحـاق بالمـدارس 
) وقد أخذ العداء ضد فرنسـا ألوانـا متعـددة مـن المقاومـة المسـلحة إلـى الهجـرة .1)الفرنسية
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سـاب أبنـاء الفـارين وقد سـاعد ذلـك علـى انت 1)والتزوج إلى بلاد الجوار، وخاصة السودان
مـن الاســتعمار الفرنســي، إلــى المـدارس العربيــة، حيــث اكتســبوا زخمـا كبيــرة مــن المعرفــة، 
أدت إلى إكساب البعض منهم إمكانيـات أدت إلـى حقـل مـواهبهم وتفجيـر شـاعريتهم كمـا 
هــــو الحــــال عنــــد الشــــاعر عيســــى عبــــداالله، رائــــد التيــــار التجديــــدي فــــي الشــــعر التشــــادي 

  .المعاصر

أم سـويقو الــذي أسسـه الشــيخ محمـد علـيش عووضــة صـار نموذجــا افتـدت بــه  ومعهـد
ومـن . كل المدارس العربية التي ظهرت قبل الاستقلال والتي ظهرت بعد اسـتقلال الـبلاد

يشــق طريقــه هــذه المــدارس المتواضــعة، المرتبطــة برحــاب المســاجد، ســار التعلــيم العربــي 
  .لغة العربية والدين الإسلامي، والغاية منه هو الحفاظ على الببطء وعناء

ومــن جهــود ثــورة التحريــر الــوطني فرولينــا التــي دخلــت فــي نضــال مريــر وطويــل ضــد 
النظــام الحــاكم، حيــث كــان مــن مطالبهــا الاعتــراف باللغــة العربيــة، ودعــم التعلــيم العربــي 

  .وإتاحة الفرصة لخريجيه، وفتح الأبواب أمام المساهمة في خدمة البلاد

ى إلــى افتتـاح مدرسـة الصــداقة السـودانية التشـادية بمبــادرة مـن الــرئيس الأمـر الـذي أد
الســوداني محمــد جعفــر النميــري وموافقــة مــن الــرئيس التشــادي الأســبق انقارتــا تومبلبــاي، 
وصـــارت هـــذه المدرســـة ثبـــت الامـــل واشـــعاعات التشـــجيع فـــي قلـــوب الأهـــالي الملتـــزمين 

  .هم واصالتهمبالوفاء للغة العربية حفاظا على دينهم وثقافت

وتزامن مشوع بناء مركز الملك فيصل، الذي شرف البلاد بزيـارة خاصـة، تعـرف فيهـا 
على أوضـاع الـبلاد وأحـوال المسـلمين ومعانـاتهم فـي سـبيل التعلـيم العربـي ممـا أدى إلـى 
تشييد هذا الصرح المكين، مركز الملك فيصل الذي يعد الركن المكين الـذي اسـتند عليـه 

إبــان فتــرة الثمانينــات، والــذي تتــوج بــإعلان رســمية اللغــة العربيــة، والتعلــيم  التعلــيم العربــي
على قدم من المساواة مع التعلـيم الفرنسـي وأسـهم ذلـك فـي  العربي، بوصفه تعليما رسميا
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إفراد كلية اللغة العربية في جامعة تشاد، وقسم اعداد المعلمين باللغة العربية فـي المعهـد 
ة، وأســهم ذلــك فــي زيــادة عــدد المتعلمــين والمثقفــين باللغــة العربيــة، العــالي للعلــوم التربويــ

وظهــر مــن بيــنهم أصــحاب الملكــات الأدبيــة ســاهموا بانتــاجهم الادبــي فــي إبــراز الشــعر 
العربـــي التشـــادي، فـــي حلـــة جديـــدة زاهيـــة، وان كانـــت أعـــدادهم قليلـــة، مقارنـــة مـــع عـــدد 

  .المثقفين باللغة العربية في تشاد

والأدب، أن ينطلق في أجواء من الحرية والقضاءات الرحبـة، التـي لا ومن دأب الفن 
تقيـــدها حـــواجز القـــوانين ومراقبـــة الأجهـــزة البوليســـية التعســـفية التـــي تخـــاف مـــن الكلمـــة، 
فتحاول جاهدة وبكل الوسائل أن تكمم الأفواه وتلجمها، وترهبها، وتسـكنها، منـا أدى إلـى 

وعلى الرغم من هذا الهدوء الحذر إلا أنه قـد  هيمنة الصمت والسكوت، ردحا من الزمان
لاحت موجات عالية من الثورة على هـذه الأوضـاع الخانقـة مـن خـلال انتاجـات الشـاعر 
عبدالواحــد حســن السنوســي والشــاعر عبــدالقادر محمــد ابــه، والشــاعر أحمــد جــابر ويعــد 

ريــة تملمــل انقشــاع غيــوم الخــوف والرهبــة، وتغييــر أســاليب المعانــاة، وعــودة أطيــاف الح
الادب، وتحـــرك ليفـــرد جناحـــه، مغـــردا، ومصـــورا مـــا يـــدور فـــي الوســـط الاجتمـــاعي عبـــر 

  .الأقلام المبدعة

م ظهـرت جامعـة الملـك فيصـل، كمؤسسـة 1992-1991ومع مستهل العام الدراسـي 
ـــــة وتطـــــوير  ـــــى اللغـــــة العربي ـــــاظ عل ـــــة، والحف ـــــالنهوض بالمســـــيرية العلمي ـــــي ب ـــــة تعن علمي

ى ذلــــك إلا باعــــداد الأجيــــال، وتخــــرج تولا يتــــأ .تبــــة الجــــودةمكتســــباتها، لنصــــل إلــــى مر 
  .المتعلمين والمثقفين في مختلف ميادين المعرفة والتخصصات العلمية والأدبية والدينية

فيصـل إسـهاما كبيــرا فـي ضـخ الســاحة الأدبيـة والشـعرية بــدفعات جامعــة وقـد أسـهمت 
ي ميــدان الادب النثـري والشــعري مـن الموهـوبين ذوي الكفــاءة والقـدرة والطاقــة الإبداعيـة فـ

  .على حد سواء إضافة إلى المتخصصين في مجال النقد والدراسات الأدبية الأخرى 

وقــد أدت ابــداعات الموهــوبين مــن الــدفعات التــي اهلتهــا جامعــة الملــك فيصــل خــلال 
مســـيرتها المـــؤطرة بثلاثـــة عقـــود مـــن الزمـــان المشـــرق والمثمـــر والمتميـــز بالعطـــاء الـــوافر 
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ة العاليـــة فـــي مختلـــف مجـــالات العلـــوم والفنـــون ممـــا وضـــع الـــبلاد فـــي مرتبـــة مـــن والجـــود
  .التقدير والإعجاب في أعين الأقطار الافريقية المجاورة والدول العربية

  في تشاد دبتطور الأفيصل في جامعة الملك فيصل دور : المبحث الثاني •

لملـك فيصـل وسـعيها عرفت الساحة الأدبية في تشاد نقلة محورية بعد إنشاء جامعـة ا
الدؤوب لتطور البلاد عبر الوسائل الفاعلة والمجدية وهو وسيلة التعليم والمعرفة وتكوين 
وإعداد المخرجات في مختلف التخصصـات التـي تلبـي حاجـات المجتمـع وتحقـق الكفايـة 

وانطلاقا مـن ذلـك فـإن الكتـاب والشـعراء الـذين تخرجـوا مـن جامعـة الملـك فيصـل  .الذاتية
ذه الفترة الزمنية القصيرة التي لا تتعدى الثلاث عقود من عمر الجامعة المبـارك خلال ه
  .بالعطاء

وجامعـــة الملـــك فيصـــل عبــــر مســـيرتها النورانيـــة قـــد تمكنــــت مـــن تخـــريج العديـــد مــــن 
الدفعات المؤهلة في مختلف الكليات والتـي تعـد كليـة اللغـة العربيـة والدراسـات الاسـلامية 

بــدأت بهــا جامعــة الملــك فيصــل، حيــث كانــت البــرامج التعليميــة مــن أوائــل الكليــات التــي 
علــــى قمــــة مــــن الملاءمــــة لحيثيــــات التكــــوين والإعــــداد فــــي الكليــــات المعنيــــة بالدراســــات 
العربيــة، وكانــت الدراســات تســتند علــى الــدعائم الأساســية التــي تكســب الدارســين دعــائم 

ناهيـة فـي ميـدان الفنـون الأدبيـة علمية أساسية وقوية كما تكسبهم الآفـاق الواسـعة الـلا مت
من حيث معرفة جذورها ومنابعها ومسيرتها وأصولها وخصائصها واصنافها كما تكسبهم 
أساليب التفاعل مع خصوصها من حيث التبجيـل والتلخـيص ومـن حيـث البنـاء والتـأليف 
كمــا تــوجههم إلــى معرفــة أســاليب النقــد الموضــوعي والأهــم مــن ذلــك كلــه تعــرفهم بماهيــة 

ن ورسالته وحدوده والغاية من الابداع وموقف المبـدع تجـاه ذاتـه ومجتمعـه والإنسـانية الف
جمعاء والموهبة شيء فطري يهبـه االله للإنسـان ولكـن الموهبـة لا تكـون فاعلـة ولا خلاقـة 
الا بعد أن ينميها الموهوب صاحب الملكة ويصقيها وصقل الملكـة الأدبيـة وتنصـيتها لا 

صـــيل العلمـــي والمعرفـــي الـــذي تكســـبه قاعـــدة حريصـــة وثابتـــة يكـــون إلا مـــن خـــلال التح
وروافــد لغويــة تســاعده علــى توظيفهــا فــي بنــاء وتشــكيل الإبــداعات الفنيــة التــي يصــيغها 

  .وينتجها
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ـــات ذات  ـــة اللغـــة العربيـــة والآداب وغيرهـــا مـــن الكلي ـــك فيصـــل عبـــر كلي وجامعـــة المل
إكســابهم المعــارف والعلــوم التخصصــات المختلفــة دأبــت علــى تزويــد الطــلاب وتعلــيمهم و 

  .الأساسية واللازمة في مجالات التخصص الادبي والعلمي

وهذا المساعي العلمية التأهيلية التي تقوم بها جامعـة الملـك فيصـل فـي سـبيل تحقيـق 
الغايـــات الســـامية التـــي وضـــعتها كخارطـــة طريـــق تســـير عليهـــا هـــذه المســـاعي هـــذا فـــي 

 أنشـئت مـن أجلهـا هـذه الجامعـة العريقـة المعطـاء الأساس الترجمة العلمية الأهداف التي
والأوضاع التي عليها للأدب التشادي عامة والشعر بصورة خاصة تعكس هذه الدلالات 
والنجاحات البـاهرة التـي حققتهـا الجامعـة فـي إثـراء وتطـوير الادب التشـادي العربـي عبـر 

  .تخصصها اللغوي مخرجاتها التي اكتسبت زخما كبيرا من المعارف والعلوم في مجال

ـــة والاجتماعيـــة  ـــة والتربوي ـــذ نشـــأتها قـــد عمـــدت علـــى مـــد الســـاحة العلمي والجامعـــة من
بالكثير من الأطر الفاعلة، والمطاقات المبدعة والمبتكرة في مختلـف المجـالات ومنـاحي 
الحياة الاجتماعية التي تسهم في سير المجتمع سيرا حثيثا وثابتا، وواثق من نفسه نتيجة 

غباتــه وحاجاتــه التــي تكفلهــا لــه مخرجــات الملــك فيصــل مــن الأطــر المســاهمة فــي لــوفرة ر 
التنميــة الاجتماعيــة وفــي ترســيم خطــوط الســير الفاعلــة فــي التقــارب بــين أفــراد المجتمــع 
وتحقيــق التعــايش الســلمي الــذي يســاعد علــى تنميــة الوحــدة الوطنيــة وهــدم أصــنام القبليــة 

تلك الخيوط الواهية التي تربط الأفراد مـن خـلال التواءاتهـا وتمزيق مساعيها المتمثلة في 
  .وعفتها

وقــد بــرز مــن بــين الطــلاب الــذين اكتســبوا المعرفــة والعلــوم فــي جامعــة الملــك فيصــل 
وتخصصــوا فــي كلياتهــا المكينــة العديــد مــن الأدبــاء الــذين برعــوا فــي مجــال الفــن الســراي 

مــن بــرع فــي مجلــدات فــرص الشــعر  كمــا ظهــر مــنهم. وكتابــة الروايــة والقصــة القصــيرة
ونظمـــه والقائمـــة طويلـــة وواســـعة لـــذا يكتفـــي الباحـــث بشـــاعرين مـــن بـــين جماعـــة الأدبـــاء 
والشــعراء الــذين تكفلــت جامعــة الملــك فيصــل باعــدادهم وإكســابهم المقومــات الفاعلــة فــي 

ف إبراز ملكاتهم الأدبية حيث اكتسبوا إبان الفترة دراستهم فـي جامعـة الملـك فيصـل معـار 
ومعلومـــات واســـعة فـــي الدراســـات الأدبيـــة والشـــعرية علـــى أيـــدي أســـاتذة مـــن ذوي الخبـــرة 
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والكفــــاءة مــــن حيــــث المعرفــــة الأكاديميــــة العلميــــة ومــــن حيــــث أســــاليب التــــدريس والقــــاء 
المحاضرات بطرائق بيداغوجية تتلاءم ومستويات الطلاب الساعين إلى اغتراف المعرفة 

من منابعه الفياضة السلسة التي كلما نال منها نيلا، نـوي  والتشبع بالعلم والخبرة العميقة
   .الزيادة والتعمق

ومن أبرز الشعراء واكثـرهم شـهرة فـي فضـاءات الشـعر العربـي التشـادي سـليل جامعـة 
  :الملك فيصل الشاعر حسب االله مهدي فضلة

حسب االله مهدي فضلة وهو من الشعراء التشاديين المعاصرين ولد في مدينة  :اسمه
م وهو حلقات سلسلة مباركة من البنين تلقى تعليمـه الأول علـى 1974ابشة حوالي عام 

يـد والـده حيـث تعلـم القـرآن الكـريم، وعنــد سـن التـدريس التحـق بالمعهـد العلمـي الاســلامي 
بــأم ســويقو بمدينــة ابشــة وأكمــل المرحلــة الابتدائيــة، ثــم الاعداديــة والتحــق بمعهــد اعــداد 

فيــه وانتســب إلــى وزارة الوظيفــة العامــة واشــتغل معلمــا للمراحــل  المعلمــين بابشــة، وتخــرج
الابتدائية ثم جلس للشـهادة الثانويـة العربيـة ونالهـا ثـم التحـق بجامعـة الملـك فيصـل ونـال 
شهادة الليسانس من كلية الآداب واللغة العربية، حيث تمكن من تحسـين مسـتواه العلمـي 

م وعمـل مدرسـا 2002وكـان ذلـك عـام  واكتسبت آفاق من المعرفة في مجال تخصصه،
  .للغة العربية في ثانوية ابن سينا

ونتيجة لامتلاكه موهبة فرض الشعر الـذي أسـهمت دراسـته فـي جامعـة الملـك فيصـل 
بكلية الآداب واللغة العربية على تنمية موهبته وصقلها واكتسابه كفاءة فـي مجـال فـرض 

ك فيصـل تمكـن حسـب االله مهـدي فضـلة الشعر، نتيجة للبرنامج الدراسي في جامعـة الملـ
مـــن تحســـين، ومـــن خـــلال المكتســـبات العلميـــة والمعرفيـــة التـــي تحصـــل عليـــه حســـب االله 
مهدي فضله في اطار اللغة العربية والادب العربي مما مكنـه مـن توسـيع افاقـه المعرفيـة 
في مجال اللغة العربية وادى ذلك الى اعتماد المعجـم الشـعري الـذي عمـل علـى توظيـف 
فــي صــياغه قصــائده كمــا ان دراســة الادب العربــي فــي جامعــه الملــك فيصــل اخــذت بيــده 
الى اعتماد الاتجاهات الشعرية التي يسير عليها شعره كما اضفى الشاعر قناعات ذاتيه 
بالموضوعات التي يتناولها في شعره عبر الاغراض التي تعرض لهـا ملتزمـا فـي اعمالـه 
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هب الاتبــاعي الــذي يمتــاز بالتزامــه بــالأوزان الشــعرية بخصــائص التيــار المحــافظ او المــذ
وعموديــه البيــت الشــعري وذلــك الادراك الشــاعر حســب االله مهــدي وغيــره مــن المحــافظين 
على عمود البيت الشعري في الادب التشادي ان للأوزان قدسيه تفرض نفسها بقوه علـى 

ب الشـــعري هـــي قصـــه مجــرى التقليـــد الادبـــي لأنـــه رفــض مبـــدا الايقـــاع والـــوزن فــي الغالـــ
الــرفض المجنــون كقصــه اســتحداث اوزان جديــدة بطريقــه فرديــه اعتياطيــة ذلــك لأنــه مبــدأ 

  .1)الوزن في الغالب الشعر شيء اصيل، ولا يمكن التخلي عنه

عمال الشاعر حسب االله مهدي فضـله الشـعرية تـأتي علـى قالـب أن أوعليه فإننا نجد 
الاتجــاه ومــن ذلــك قولــه فــي قصــيدته التــي الشــعر العمــودي التزامــا منــه بخصــائص هــذا 

   2.نظمها في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم وعنوانها رسول الاسلام ومطلعها

  يا رحيما بالمؤمنين ينادي   امتي امتي وان هم اساءوا

  انني زهرة يهديك فاحت   ينعش النفس نفحها المعطاء

  انني بلبل يروضك بشدو    من ترانيمه الدعاء والثناء

  قد سبتني افاق الزاهي      فجلت حيث يبـدو البــــــــهاء

فمســتوى التــأثير بــالنص القرآنــي يعكــس النزعــة الوجدانيــة التــي تعمــر قلــب الشــاعر، 
وتنطق هذا الشاعر، حيث يظهر ما يزخرفه قلبـه الطـاهر الزاخـر بحبـي النبـي صـلى االله 

  .عليه وسلم

قـــوة الســـبك، والتفـــرد فـــي التنـــاول، والقصـــيدة مـــن عيـــون الشـــعر التشـــادي مـــن حيـــث  
وتشكل الصورة الشعرية التي تعكس دلالات عقائدية، وتكشف عن هذا الوجدان الشاعر 
المشــحون بمحبــة رســول الاســلام، كمــا تكشــف عــن مــدى التــأثير بهــدي النبــي صــلى االله 

  . عليه وسلم الذي جاء به من ربه
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اء قويـا فـي سـبكه، وذلـك مـن فمستوى التوظيف للاقتباس مـن القـرآن الكـريم، حيـث جـ
خــلال قــوه تــأثير الشــاعر بــالقرآن الكــريم والفاظــه النيــرة، حيــث اقتــبس الشــاعر مــن الآيــة 

لقــد جــاءكم رســول مــن انفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص (الكريمــة فــي قولــه تعــالى 
فـــنلاحظ ان الشـــاعر قـــد ربـــط هـــذه . 128التوبـــة الآيـــة ) علـــيكم بـــالمؤمنين رؤوف رحـــيم

رحابتها بالعالم الاخر ممـا يعكـس مسـتوى الايمـان والثقـة بـالنبي صـلى االله عليـه الرحمة ل
وسلم في قلب الشاعر، ومثـل هـذا الامـر لا يمكـن ان يبـرز او يلاحـق الا فـي شـاعر قـد 
اكتسب منابع معرفته، ومعين شعره من مورد العلوم الذي لا ينضبه، والذي غذى عقـول 

يبــا مباركــا، يســعى الــى معالجــه القضــايا الوطنيــة طلابــه، فاينعــت واعطــت اكلهــا كــلام ط
والانســانية، وابــراز القــيم الدينيــة ونثــر الفضــائل فــي المجتمــع، عبــر اللغــة الراقيــة الزاهيــة 
المدركـــة، واعمـــال العقـــول الواعيـــة، والعواطـــف الصـــادقة الطاعيـــة، وذلـــك الشـــموخ الـــذي 

  . لعريقة المكينةيتربع عليه الشعير الشادي المعاصر هو من انجازات فيصل ا

ومــن قصــائده الدالــة علــى ذلــك ايضــا مــا قالــه فــي مــدح النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
  :  1ومطلعها

  نام فهو هـــــباء       وامدحنا من عبيده الامراءدع مديح الأ

  سيد الرسل هل لمدحي مجال      فيك بعد الذي جلا الشعراء

  ــما اطيــل الثناءكل مــديـــح يقال في ضــئيل      عنــك مهـ

  هل يطيق اللسان حصر مزايا      اثبتــتها الاعداء والاصدقاء

  جئت بالحق والورى في ضلال     تتكئوا الارض سعيهم والسماء

  قد تتحامت عن الرشاد وضلت     فاستوى عندها الدجى والضياء

  بل نهاوه الى الحضيض فأضحى     ربها الصخر والدمى والعجماء
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  الحياه شرعه غاب       فالأناس والضـــــواري سواءواحتذت في 

  بــــينــــــــما هم اذن االله          بصـــــبح يزيــــع عنــــــه الغطاء

  اشرقـــت شمسه المنيرة في         الكون فمـــــنت اذيالـــها الظلماء

  كالخــــيالات للســـكارى اذا ما        اشرق العقل وستعيد الصفاء

  او لغم من على فـــــؤاد وبـاس       بـــــددته انتبــــــاهه الرجــــاء

  فاستفاق الورى على خير صوت      رددتـــــه الاقطـــــار والارجاء

  حين نــــــــاديهم كــــفاكم ضلالا      ما لـــــهذا الايـــــحاء والانــــــماء

  ه هذه الدمي الخرساءانظروا الكون هل اني صدقة       ام ابدعت

  ام لـــلاقدار بهـــا يجــــلب الخير       وتـــجــعـــلــوا الكروب والادواء

  محض وهم على عقول ضعاف        نســـــجتــــــه العواطـــــف العمياء

  انــــما االله ربــــكم فاليه         رفع النـــســــك مـــنـــه يرجـــى العـــــطاء

هـــي عبـــارة عـــن تجليـــات روحانيـــة صـــادقة، صـــادرة عـــن عاطفـــة اســـلامية فالقصـــيدة 
عارمـــة ايـــدتها قـــوة العاطفـــة وصـــدقها بالمنـــابع التـــي اســـتمدت منهـــا الابهـــام، والعبـــارات 
ـــدع مـــن تشـــكيلها الا مـــن خـــلال  ـــتمكن المب ـــى عـــن فكـــرة رائعـــة، لا ي والالفـــاظ التـــي تتجل

يرة النبويـــة الشـــريفة، والدراســـات الاســـتناد الـــى قاعـــدة زاخـــرة بالمعلومـــات فـــي ميـــدان الســـ
الاســـلامية والادبيـــة والافـــاق الثقافيـــة الواســـعة الدهيـــة، ومـــن البـــديهي ان يتـــانى ذلـــك مـــن 
الشــاعر حســب االله مهــدي فضــله، لأنــه ســليل فيصــل المكينــة، واحــد اعلامهــا المفتــدرين 

  .يةالذين عكسوا مكانة فيصل، ومستواها العلمي في مجال الدراسات الادبية واللغو 

ومن قصائد التي ساغها، وهي تعكس الانفعالات التي تعتمد في فؤاد الشاعر، تلـك  
القصائد الرامية الـى الوحـدة الوطنيـة، والاتحـاد ونبـذ التفرقـة والصـراع، قصـيدته المشـهورة 
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  تشاد بشراك إن الجمع ملتئم            
  ابناؤك اجتمعوا والود ضمهم

ة تفاؤليــه، وبــين فيهــا مــا يصــبو اليــه الفــرد التشــادي، ومــا وفيهــا تنــاول الشــاعر قضــي
بنــاء هــذه الــبلاد، التــي عرفــت الصــراعات والهــروب والتمــزق أيتمنــاه هــو نفســه كفــرد مــن 

فالقصـــيدة انعكـــاس للمـــواجس اكثـــر ممـــا هـــي فـــي الواقـــع، والشـــاعر حســـب االله . والشـــقاق
ظـم الشـعر وصـياغه مهدي فضـله، شـاعر محـافظ ومقتـدر وذو كفـاءة عاليـة فـي مجـال ن

القصيدة، وله نشاط جم كبيـر ومشـاركات فاعلـة فـي كثيـر مـن الميـادين الثقافيـة والعلميـة 
م وذلـك بديوانـه نبضـات امتـي وشـموليا ان 2001انه فـاز بجـائزة الادبيـة فـي ابريـل عـام 

شــاعر حســب االله مهــدي قــد ابــدع فــي مجــال المــدح النبــوي، حيــث اســتعمل اســاليب قويــة 
 واسـعا، وطـار فـي فضـاء الشـعر بتصـويره وافقـه الكبيـر وذلـك ان الشـاعر وخلابة وخيـالا

يوظف اسلوبا رفيعـا، بعبـارات سـهلة ويسـيرة بعيـدة عـن التكلـف والصـيغة، فاشـعاره خاليـة 
مــن العبــارات الركيكــة المبتذلــة والتنــافر، وهــذا يــدل علــى تمكنــه فــي اللغــة العربيــة وســعة 

وكــل ذلــك يــدل علــى اعــداده القــوي فــي  1)لاغــياطلاعــه وذوقــه الرفيــع فــي التصــوير الب
جامعه الملك فيصل المكينة والشاعر الثاني الذي يتعرض له البحث تتمثل في شخصية 

  . الشاعرة الواعدة مريم ابكر نكور

فـي الواحــة الصــحراوية عاصــمة الشــمال مدينــة  1990مــن مواليــد عــام  ةوهـذه الشــاعر 
مال التشـــادي، حيـــث الصـــحراء وجمالهـــا نشـــأت مـــريم فـــي الشـــ .فايـــا فـــي جمهوريـــة تشـــاد

وصـفائها، ورهبتهـا وحيـث الحـوار الهـامس بـين رمـال الصـحراء، واشـجار النخيـل الباســقة 
والذي تنفك بـه الريـاح التـي تهـب بأنمـاط مختلفـة مـن السـرعة، وهـاجرت الـى ليبيـا بمعيـة 

جامعــة جــدتها، حيــث درســت المراحــل الدراســية الاساســية كمــا درســت المرحلــة الجامعيــة ب
فار يونس في ليبيا، وعلى الرغم من تخصص في المجال العلمي، حيث تخصصت في 
الكيمياء لم يمنعها ذلك من الابداع في المجال الادبـي نظـرا لإنتاجهـا الصـادر مـن ملكـه 

  . وموهبة شعرية فذة وقوية
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ة وعنده عودتها الى بلاد تشاد التحقت الشابة الشاعرة بجامعة الملك فيصل، في الفتـر 
م فــــي قســــم كليــــة الهندســــة والحاســــوب والتكنولوجيــــا المعلومــــات وعبــــر 2013مــــن عــــام 

مشاركاتها النشطة والفاعلـة فـي مجـال الانتـاج الادبـي، والـذي تميـزت فيـه وبرعـت نتيجـة 
لاطلاعها الواسع للكتب والمؤلفات الادبية من ناحية، ونتيجة لدراستها في جامعـه الملـك 

فاق علمية ومعرفية في مجال اللغة حيـث ان البرنـامج آا كسابهإفي  فيصل التي اسهمت
الدراســي فــي الجامعــة، يهــتم بإعــداد الطــلاب فــي اللغــة العربيــة والدراســات الاســلامية اي 

  .كان تخصص الطالب وايا كانت الكلية التي التحق بها

ـــا المعلومـــات، تمكنـــت   ومـــن خـــلال دراســـتها فـــي كليـــه هندســـة الحاســـوب وتكنولوجي
ــــوم الشــــاعرة مــــ ــــة والعل ــــي مجــــال اللغــــة العربي ــــر مــــن المــــوارد المعرفيــــة ف ن اكتســــاب كثي

الاسـلامية وفتحــت الجامعــة افــاق هــذه الشــابة المبدعــة التــي برعــت فــي الابــداع الشــعري، 
والمشــاركة فــي النشــاطات الادبيــة حتــى حصــلت علــى لقــب شــاعره جامعــة الملــك فيصــل 

الاســتمرار فــي عمليــه الانتــاج  وقــد ســاعدها ذلــك علــى .م 2015 2014للعــام الجــامعي 
الشــعري حتـــى صـــارت نجمــة لامعـــة فـــي ســـماء الادب التشــادي المعاصـــر، وكللـــت هـــذه 

علـى موعـد مـع (الجهود بأعداد ديوان شعري، هو الاول في مسيرتها الفنية تحت عنوان 
يحتــوي علــى ثلاثــة عشــرة قصــيدة مــن القصــائد الرائعــة التــي تتعــرض لقضــايا ) الشــروق 

  . ة والمجتمع التشادي والاوضاع المزرية التي تسيطر عليهالوطن والام

والشاعرة الشابة الواعدة تعكس من خلالهـا انتاجهـا الادبـي الشـعري، طموحـات وامـال 
عراض، وتمنيات تحث الأمه علـى تحقيقهـا، فهـي تسـعى للسـلام ولا شـيء غيـر السـلام، 

والتـي  -عـد مـع الشـروق علـى مو  -ومن ابرز اعمالها قصيدتها التي سمت بها الـديوان 
   1تقول فيها

  غدا يا نفس ليل الذل ينسانا      وتشرق شمس من البعد جافانا
  فصبرك ها هنا امل يعزيه      على الاحزان ان زادته احزان

  فلا تبكي على شهب منهقة          تلوح وتختفي بالافق ازمانا
  كان ستشرق شمس حاضرك الجديد غدا       وتحرق كل ماضيك الذي
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  الى قولها 

  غدا يا نفس موعدنا ومولدنا      غدا قدر سيبزع في محيانا

  فما من منتن يحتاج صفوتها     ولا نذل يقامر في سرايانا

  وما من سلطه تعلو كرامتنا        لم الاذلال والمعبود ساوانا

  الا مدى يديك للغد الاتي         بجنات سنلقاها وتلقانا

  زيننا         خيوط الشمس اشكالا والواناغدا وسوف يا نفسي ت

فالقصيدة هي نفحات مـن الامـل والرجـاء بالانعتـاق مـن قيـود كبلـت الـنفس امـدا مريـرا 
واحزانــا تغمــر الــذات الشــاعرة فتســتند الــى العاطفــة التــي تزكــي الوطنيــة وقضــايا الــوطن 

تحــيط المجتمــع  وتوظفهــا للانطــلاق والانعتــاق مــن هــذا الحــزن الكبيــر، وهــذه الكابــة التــي
وافــراده، بغيــوم الســحب والنكــد والاســق والماســي، والضــياع وعبــر هــذه القصــيدة تتفــاءل 
الشـــاعرة وتحـــدد موعـــدا مـــع الشـــروق وايضـــاء النـــور، بعـــد الحيـــاة فـــي ليـــل بهـــيم وظـــلام 
دامس، كسى النفوس كأبة وضجرا وحسـرة، فالأمـل الـذي ترمـز اليـه بالشـروق هـو الـدافع 

  . ة للشعور بالحياة والحرية والامل وصباح جديد بعد ظلام مديدالمحرك لهذا الشاعر 

ويلاحظ ان هذه الصور الفنية والتعبيرات البديعة القائمـة علـى اسـس ودعـائم البلاغـة 
واســـتخدام اللغـــة الرمزيـــة ذات الـــدلالات العميقـــة والموحيـــة تشـــير الـــى امكانيـــات الشـــاعرة 

ق الافكــار وســلامة التعبيــر وقــوة الســبك اللغويــة والتعبيريــة والصــياغية، عوضــا علــى عمــ
الــذي اكتســـبته فـــي رحـــاب جامعــه الملـــك فيصـــل العريقـــة، التــي دأبـــت علـــى اعـــداد امثـــل 
وتأهيل يتسامى الى مراتب الجودة في كل المجالات والاختصاصات العلمية في رحابهـا 

  . الميمون
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  : خاتمة  •

جامعــة الملــك فيصــل فــي  ختامــا لهــذه الورقــة البحثيــة التــي تعــرض فيهــا الباحــث لــدور
تطــــور الادب العربــــي فــــي جمهوريــــه تشــــاد، وقــــد اختــــار الباحــــث نمــــاذج مــــن اصــــحاب 
المواهب والملكات الادبية الذين اكتسـبوا العلـم والمعرفـة فـي كليـات هـذه الجامعـة المكينـة 

  . وهما الشاعر الدكتور حسب االله مهدي فضله، والشاعرة الواعدة مريم ابكر نكور

اول انتاجهما الفني الذي يستمد قوتـه ومكانتـه مـن الموهبـة الذاتيـة ومـن ومن خلال تن
التحصـــيل العلمـــي الـــذي تعـــرض لـــه فـــي الجامعـــة واكتســـبا خلالـــه تحصـــيلا علميـــا راقيـــا، 
واعــداد فـــي مجـــال اللغـــة العربيـــة والثقافـــة الاســـلامية، وقـــد ســـاعدهما ذلـــك علـــى الارتقـــاء 

  . بالشعر وتطوره

  : ل الى النتائج التالية البحث الذي توص اوعبر هذ

شهدت منطقة حوض بحيرة تشاد جنوب الصحراء الكبرى، فـن الشـعر العربـي منـذ  .1
  قرون  10اكثر من 

  يعد انتشار الاسلام واللغة العربية، اساسا لظهور التعليم الديني والعربي  .2

  اسهم انتشار التعليم العربي على نشأت الشعر العربي  .3

المراحل، منذ ظهوره علـى يـد الشـاعر ابـي اسـحاق  عرف الشعر العربي العديد من .4
  . ابراهيم الكانمي

  شهد فن الشعر ازدهارا نسبيا في مملكة وداي نتيجة للعديد من العوامل  .5

خمدت جـذوة الشـعر بعـد مذبحـة الكبكـب التـي اقامهـا الاسـتعمار الفرنسـي فـي عـام  .6
  م، وقضى فيها على العديد من اعلام العربية 1917

معهــد الاســلامي ام ســويقو بابشــة، انطلاقــة التعلــيم العربــي النظــامي يعــد تأســيس ال .7
  الذي ساعد على نهضة الشعر 
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نــزوح التشــاديين الــى الـــدول العربيــة مثــل الســودان ومصـــر ســاعد علــى اســـتمراريه  .8
  الشعر العربي 

اســـهمت المؤسســـات التعليميـــة العربيـــة الاهليـــة عامـــة ومدرســـة الصـــداقة الســـودانية  .9
الملك فيصل على اتساع رقعـه التعلـيم العربـي وتخـريج العديـد مـن التشادية ومركز 

  المتعلمين 

م عاما فاصلا عرف فيه التعليم نقلـة نوعيـة اسـهمت فـي ظهـور 1987يعد عام  .10
  . العديد من الشعراء التشاديين

الادب العربـــي فـــي تشـــاد بصـــورة عامـــة وفـــن الشـــعر بصـــورة خاصـــة شـــهد رقيـــا  .11
  . عه الملك فيصلوازدهارا وتطورا بعد تأسيس جام

شهد الساحة الادبية رقيـا وتطـورا فـي الانتـاج الادبـي مـن قبـل اصـحاب الملكـات  .12
  الذين تلقوا تعليمهم في جامعه الملك فيصل . والمواهب

مـــن بـــين المبـــدعين التشـــاديين الـــذين تحصـــلوا علـــى المعرفـــة والعلـــم مـــن جامعـــه  .13
  بكر نكور الملك فيصل الشاعر حسب االله مهدي فضله والشاعرة مريم ا

يعــد شــعر حســب االله مهــدي فضــله انعكاســا لقــوة وفخامــة البرنــامج التعليمــي فــي  .14
  جامعه الملك فيصل 

اول ديـوان شـعري مـن ابـداعات انثـى  -على موعد مـع الشـروق  -يعتبر ديوان  .15
  . شادية تحصلت تعليمها في فيصل

بـة اصـدرها تشهد الساحة الادبية العديد من الابـداعات الادبيـة المعاصـرة والمواك .16
  . شعراء وادباء لقوا تأهيلهم العلمي في جامعه الملك فيصل

من خلال الواقع الادبي الملاحظ علـى السـاحة فانـه الفنـون الادبيـة والشـعرية قـد  .17
ارتقـــت وتطـــورت وازدهـــرت خـــلال العقـــدين الماضـــيين وذلـــك يعكـــس دور الجامعـــة 

  .المكينة في ذلك



 حسين أحمد جمعة. د

    859 
 م 2023أكتوبر  )2(ج  - )4(عدد  -) 45(مجلد 

  التوصيات  •

  : يوصي الباحث بالتالي

   .ا في رحاب الجامعةدبية سنويً بداعية الأالمسابقات للفنون الإ جراءإ −

تشجيع الجامعة لأصحاب المواهب والملكات بإقامة الندوات والمهرجانات الوطنيـة  −
  . والإقليمية والدولية

ــــدبيــــة المميــــزة تشــــجيعً عمــــال الأطباعــــه ونشــــر الأ − ا للقــــراء ونشــــر ا للكتــــاب، ودعمً
  .بداعاتالإ
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  :عالمصادر والمراج •

يسيسـكو لأعمــال أدبيـة اســلامية، دبيـة المقدمـة لمــنح جـائزة الإعمــال الأتقريـر عـن الأ −
 .م2001عام  –لقاعدة الشباب  –يزة متم

ية فــي تشــاد منــذ الاحــتلال تطــور الحيــاة السياســ، حمــدأســعد عبــدالرحمن ، الحنــديري −
اد اللبيـــــين للدراســـــات منشـــــورات مركـــــز جهـــــ، حتـــــى نهايـــــة حكـــــم تومبلبـــــاي الفرنســـــي

 .م1998بنغازي ، دار الكتب الوطنية، تاريخيةال

  .مكتبة الأنجلو المصرية، سلام والمسلمون في غرب افريقياالإ، الرحمن ذكي عبد −

الهيئــة المصــرية ، تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلالالمــاحي،  عبــدالرحمن عمــر −
 .م1984، القاهرة، العامة للكتاب

منشـورات معهـد ، غـرب وبـلاد السـودانعـلام التواصـل بـين المأمـن  ،محمد بن شـريفة −
 . الرباط ،فريقيةالدراسات الإ

منشـــورات معهـــد الدراســـات ، اتفـــاق الميســـور فـــي بـــلاد التكـــرور، الشـــيخ محمـــد بيللـــو −
 .م1996الرباط ، فريقيةلإا

 ،م2017/ه1438، 2ط ، )ديــــوان شــــعر( موعــــد مــــع الشــــروق، مــــريم أبكــــر نكــــور −
   .القاهرة

ليبيـــا،  -طـــرابلس، مكتـــب العربـــي للنشـــر والتوزيـــعال، دبالفـــن والأ، ميشـــال عاصـــي −
1973.  

  .لمحات عن الصور البيانية في ديوان نبضات أمتي −


